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 :في الفكر الغربي المعاصر "يةالإسلامالأصولية "

 دراسة تاريخية

 هاشم عبد الرزاق صالح الطائي. د.م

 41/7/0242: تاريخ القبول 41/1/0242: تاريخ التقديم

 ةـــالمقدم

متداد الساحة اية من المواضيع البارزة على الإسلاميعد موضوع الأصولية 
همية عوامل فكرية ومادية ولاسيما في هذه الأ وقد يكون السبب .يةالإسلامالعربية و 

ية قد تبدو في الوقت الراهن هي القوى الفاعلة والمؤثرة على الإسلامالقوى  ن  ا  و 
  .رض الواقع وبالتالي أصبحت مادة مهمة للدراسة والتحليل والجدلأ

أطلقت الدراسات الغربية مصطلحات ومفاهيم عديدة خلال استعراضها 
التي اكتسحت مساحات شاسعة من الخارطة العالمية  يةالإسلاملتنامي الظاهرة 

" السياسي الإسلام" :منذ سبعينات القرن العشرين، ومن تلك المفاهيم والمصطلحات
ثم برز أكثر هذه  ."المسلح الإسلام" و" يالإسلامالعنف " و" الراديكالي الإسلام" و

 الأصولية"وهو مصطلح  ،يةالإسلامالمصطلحات خبثاً وتشويهاً لصورة الصحوة 
  ."يةالإسلام

عنواناً عريضاً لدراسات ( يةالإسلام الأصولية)ذلك شكلت إلى  استناداً 
معمقة تخصص بها كتّاب غربيون سلطوا الضوء خلالها على تنامي ظاهرة 

. الإيديولوجيةبناءً على ما ينسجم ومنطلقاتهم الفكرية ونزعاتهم  يةالإسلامالصحوة 
يين لم الإسلامو  الإسلامأغلب ما كُتب ويكتب في الغرب عن  ن  إويمكن القول 

ينطلق من دائرة البحث العلمي بل هو مخطط توجهه الحكومات والشركات 
كاديميين حد الأأ ،ويعترف نورمان دانييل. والمؤسسات الغربية تبعاً لمصالحها

ن في و الباحث رغم المحاولات المخلصة التي بذلها.. ." :الغربيين بهذه الحقيقة بقوله
                                         

  جامعة الموصل/ كلية الآداب/ التاريخقسم. 
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 فإنهم الإسلامالعصور الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية لكتّاب مسيحيين من 
  ."عنها كما يتوهمون لم يتجردوا كلياً 

 الأصولية)لذلك حاولت هذه الدراسة رصد الموقف الغربي مما يسمى بـ
بين ليرصد أبرز المحطات التاريخية في العلاقة الأول فجاء المحور ( يةالإسلام
وجذوره  الأصوليةأما المحور الثاني فقد حاول توصيف مفهوم  .والغرب الإسلام

 .(يةالإسلام الأصولية)وكذلك أبرز دوافع ظهور . يالإسلامفي التاريخ المسيحي و 
ية الذي الإسلام الأصوليةفي حين ركز المحور الثالث على موقف الغرب من 

إلى  ية ويسعىالإسلام الأصوليةلى اتجاه متحامل ع ،اتجاهين رئيسينإلى  انقسم
واتجاه تبنى دعوات ناضجة لصياغة  .تصنيفها في موقع العدو ومصدر الخطر

مكانية ا  و . يةالإسلام الأصوليةودوافع ظهور  لأسبابسياسة غربية متفهمة 
 .يالإسلامتوافق بين الغرب والعالم إلى  الوصول

 :ةرؤية تاريخي .والغرب الإسلامالعلاقة بين : أولًا

القضايا التي تواجه  وأصعبخطر أوالغرب من  الإسلامتعد العلاقة بين 
في القرن  الإسلاملظهور  الأولى الأياموهذه العلاقة بدأت مع  ،العالم منذ قرون
كبقية الحضارات  ،يالإسلامفالعالم . واستمرت حتى يومنا هذا،السابع الميلادي

للحقيقة كمركز  ،تألقهفي ذروة  سهوجد نف ،التي عرفها تاريخ البشرية الإنسانية
 أنتحتم عليه مبادئه وواجباته الدينية  ،محاطاً بمجتمعات همجية ملحدة ،والتنوير

إلى  في المقابل نظر الغرب. (1)الإسلاميرة ظحإلى  يدعو تلك المجتمعات
مما زاد  .المسلمين نظرة استعلاء واستكبار وعدوهم مجرد قبائل بدائية متخلفة

هذه ( مكسيم رودنسون)المستشرق الفرنسي  أوضحوقد . عداء بينهماالخلاف وال
في  الإسلامظهور  أحدثهالتحول الذي  الأوربيونلقد صور "...  :الحقيقة بقوله

البعيدة من الشرق عندما قام  الأقسامالشرق باعتباره تحولًا حدث في القوى وفي 

                                         

ــو  (1) -75ص ص ،(5695 ،م.د)تعريــب نبيــل صــبحي  ،الغــرب والشــرق الأوســط ،يسبرنــارد ل
75. 
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وة على ذلك شعب عُرف بالسلب والنهب وهو علا( العرب المسلمون)شعب هائج 
  .(1)"واسعة وانتزعها من قبضة المسيحية أراضيفاجتاح وخرَب  ،غير مسيحي

ه ما بين القرن ن  أوالغرب  الإسلامويرى بعض المؤرخين للعلاقات بين 
السابع الميلادي والقرن الحادي والعشرين وقعت عدة جولات كبرى بين المسلمين 

صلى الله )مئة عام من وفاة النبي محمد فخلال  .كانت بين الكر والفر .والغرب
فكانت الصدمة  .أوجهامن روما في  أعظم إمبراطوريةالمسلمون  أسس( عليه وسلم

ه يمكن لقبائل ن  أحد أفلم يخطر ببال  .هائلة للنظام الدولي وللمسيحية بشكل خاص
 يتينالإمبراطور وتتغلب على  ،تتحد وتنتشر خارج نطاق الجزيرة ن  أالجزيرة العربية 

ثم تكتسح  .ية سوريا والعراق ومصرالإسلاموتفتح الجيوش  ،البيزنطية والفارسية
 . (2)أوربا الجنوبية

حيث تمكن  .أورباإلى  يالإسلامم بداية الوصول 557ويعد عام 
 أجزاءالمسلمون بعد هذا التاريخ بثماني سنوات من فرض سيطرتهم على معظم 

الزحف  ن  أ إلا .فرنسا عبر جبال البرانسإلى  اووصلو  .(لايبريةا)الجزيرة الاسبانية
الشهيرة عام ( بلاط الشهداء)توقف بعد معركة  أورباي نحو الإسلام
 .(3)هـ551/م577

بالحروب الصليبية التي جسدت تجربة تاريخية  الأخرىوتمثلت الجولات 
ثم تحرير القدس على يد صلاح الدين  .مريرة في العلاقات بين الغرب والمسلمين

                                         

دار الشـروق  ،وأنصـاف العلمـاء ،الإسلام في عيـون غربيـة بـين افتـراء الجهـلاء ،محمد عمارة (1)
 .91-97ص ،(7775 ،القاهرة)

 ،أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر الــبلاذري :للتفاصــيل عــن الفتوحــات الإســلامية ينظــر (2)
 ،بيـــروت)دار الكتـــب العلميـــة  ،رضـــوان محمـــد رضـــوان :راجعـــه وعلـــق عليـــه ،فتـــوح البلـــدان

مكتبـــة الانجلـــو المصــــرية  ،التـــاريخ السياســــي للدولـــة العربيـــة ،عبـــد المـــنعم ماجـــد ؛(5655
 . (5695 ،القاهرة)

 ؛(5655 ،القـاهرة)مكتبـة الخـانجي  ،دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس ،محمد عبد الله عنان :ينظر (3)
ـــراهيم الجهمـــاني ـــة نموذجـــاً  ،الإســـلام والغـــرب ،يوســـف إب ـــات الســـعودية الأمريكي دار  ،العلاق
 .59-57ص ،(7777 ،دمشق)حوران للطباعة والنشر 
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سلبياً  أثراً م، والذي ترك 5157المسلمين عام  بأيديوسقوط القسطنطينية  .الأيوبي
. م5671المسيحي ثم القضاء على الخلافة العثمانية عام  الأوربيفي الحس 

 .م7775سبتمبر /  أيلول 55أحداث  وأخيراً 
من القرن العشرين بدأت  الأولالقرن الثامن عشر والنصف  أواخرومنذ 
من خلال المنهج الذي اتبعه الغرب  .سلامفي التصور الغربي للإ مرحلة جديدة

نُقلت من خلاله صور عن المسلمين  .(*)(الاستشراق)لدراسة الشرق والذي سمي بـ
كما  .واتهموه بالجمود والتخلف الإسلامهاجموا  وأيضاً  .همجيون ومتأخرون بأنهم

ضرة في جامعة لقى محاأعندما ( م5567ت )فعل المستشرق الفرنسي رينان 
بل  .لا يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحر الإسلامإن " :السوربون قال فيها

التام  والإيمان. هو عائق لهما بما فيه من اعتقاد بالغيبيات وخوارق وعادات
فكان الاستشراق بداية السيطرة العسكرية والغزو الثقافي الغربي  .(1)"بالقضاء والقدر

 . يالإسلامللعالم 
 للأمةي بعد التهديد الغربي الإسلامبين الغرب والعالم  أخرىبدأت جولة 

 أواسطية سواء عن طريق روسيا التي شرعت في حروبها التوسعية في الإسلام
ي من الإسلامالعالم العربي و  أساطيلهاعن طريق بريطانيا التي غزت  أو أسيا

التي غزت مصر عام المحيط الهندي وشبه القارة الهندية، أو عن طريق فرنسا 
ثم المغرب عام . 5555وتونس عام  5577ثم احتلت الجزائر عام . م5565
التي جسّدت ( 5655-5651) الأولىمرحلة الحرب العالمية إلى  وصولاً . 5657

تقسيم  أبرزهانتائج خطيرة كان  وأفرزت .التوجه الاستعماري للغرب بشكل واضح
دول المنتصرة في الحرب تنفيذاً لما عرف مناطق نفوذ تابعة للإلى  العالم العربي

 الأوربيةمندفعين بالنظرة العنصرية والنزعة المركزية  ،(2)(باتفاقية سايكس بيكو)
                                         

الاستشـراق والمستشـرقون  ،مصـطفى السـباعي :للتفاصيل عن دوافع الاستشراق وأهدافه ينظر( *)
  .(5665 ،القاهرة)دار السلام  ،(ما لهم وما عليهم)

الســنة  ،مجلـة المسـتقبل العربـي ،العـرب فـي صـحوة إسـلامية أم انتكاسـة مجتمعيـة ،علـي نـوح (1)
 .576ص  ،5667تشرين الثاني  ،(555)العدد  ،(59)

مكتبة الانجلـو المصـرية  ،7ط ،العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين ،سمعان بطرس (2)
 .557ص  ،(5657 ،القاهرة)
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 الأوربيبهدف تعبئة الرأي العام ( الشرق)وتحط من شأن ( الغرب)التي تمجد 
( هفوري)لذا نرى ". ممارسة دوره الحضاري لتمدين شعوب الشرق" أسموهوتهيئته لما 

 إنقاذ"معهد مصر هدفه  إنشاء ن  أإلى  مساعد نابليون في الحملة على مصر يُشير
عادتهامصر من بربريتها  وتلقين الشرق طرائق الغرب . .عظمتها الكلاسيكيةإلى  وا 

 ،الفكر الفرنسي أقطابحد أ( كليرمون توتيز)وفي نفس السياق يصف ". الحديث
به العناية على فرنسا لتمدين العرب  أنعمتعمل عظيم " بأنهاستعمار الجزائر 
يمتلك موروثاً دينياً كبيراً وغنياً من  الإسلام ن  أوبما  .(1)"وجعلهم مسيحيين

برز خلال عهود الضعف والانحطاط التي  ن  أيين سبق الإسلاموالتجديد  الإصلاح
ردة فعل لهذا التحدي  أولي عبر عصوره المختلفة فقد كانت الإسلاملحقت بالعالم 

ية إسلامية الطابع، فبرزت آنذاك تنظيمات إسلاموالغزو الاستعماري الغربي 
ية وهذا ما الإسلام الأمةاستشعرت قدراتها على الاستجابة للتحديات التي توجهها 

منذ بدء التغلغل الغربي في العالم "..  :بقوله( برنارد لويس) الأمريكيالكاتب  أكده
التي  الأصليةلحركات الفكرية المتميزة المهمة ا أهمي حتى يومنا هذا كانت الإسلام

 .(2)"يةإسلامحركات  ،قامت في وجههم

 :مفهوم الأصولية وتأصيلها التاريخي: ثانياً

ــــــــــــاحثين فــــــــــــي الشــــــــــــؤون   الأصــــــــــــوليةية أن الإســــــــــــلاميؤكــــــــــــد معظــــــــــــم الب
Fundamentalism  والثقافيـــــــة  الإعلاميــــــة أوســــــاطناالــــــذي شــــــاع مضــــــمونه فــــــي
ـــــي  هـــــو  ،والسياســـــية المعاصـــــرة ـــــه. النشـــــأة والمضـــــمون مصـــــطلح غرب الكتـــــاب  أطلق

ية فـــي محاولـــة لتشـــويه صـــورتها مـــن خـــلال الإســـلامالغربيـــون علـــى حركـــة الصـــحوة 
المســـيحية المتعصــبة التـــي ظهــرت فـــي الولايــات المتحـــدة  الأصــوليةربطهــا بالحركـــة 

 .الغربيين أذهانالأمريكية مع كل سلبياتها التي رسخت في 
                                         

صــورة المجتمــع العربــي الإســلامي  .العلــوم الاجتماعيــة والاستشــراق ،الــبمحمــد نجيــب بــو ط (1)
 :بيـروت)نـدوة مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة  ،صورة الآخر العربي نـاظراً ومنظـوراً إليـه :في

 .175ص  ،(5666
 .515ص  ،مصدر سابق ،الغرب والشرق الأوسط ،لويس :ينظر (2)
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 :صوولة المفهوم الغربي للأ. 4

ترجمتـه  مصطلح مسـيحي بروتسـتانتيإلى  في جذوره الأصوليةيعود مفهوم 
هــي  أخــرىمشــتقة مــن لفظــة  إنجيليــةوهــي لفظــة  Fundamentalsالانكليزيــة هــي 
Foundation  ـــــــقوقـــــــد  .أســـــــاسبمعنـــــــى ـــــــة مـــــــن  أطل هـــــــذا المصـــــــطلح علـــــــى فرق

دعي ويــــ( الكتــــاب المقــــدس)البروتســــتانت تــــؤمن بالعصــــمة الحرفيــــة لكــــل كلمــــة فــــي 
يتلقـــون تعليمـــاتهم مـــن الله مباشـــرةً ، ويعـــادون العقـــل والتفكيـــر العلمـــي  أنهـــم أفرادهـــا
 .(1). استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقداتإلى  ويميلون

هــو رئــيس تحريــر  (الأصــولية)وجــد مصــطلح أالــذي  ن  أبــ إجمــاعوثمــة شــبه 
ــــــةالمجــــــلات  إحــــــدى ــــــران  الأمريكي ــــــة عــــــدد حزي ــــــي افتتاحي ــــــ. 5677ف ث عــــــرّف حي

وقــــد . (2)"الأصــــولجــــل أمــــن  بــــإخلاصالــــذين يناضــــلون  أولئــــك" بــــأنهم نيالأصــــولي
 5655-5676مهــدت لظهـــور هـــذا المصــطلح سلســـلة كتيبـــات صــدرت بـــين عـــامي 

كتيبـــاً وزعـــت ( 57)إلـــى  وصـــل عـــددها The Fundamentals الأصـــولبعنـــوان 
مبـــاد  علــى القساوســة والمبشــرين والمــدارس والجمعيـــات المســيحية وضــمت بعــض 

 .(3)وأصولهاالديانة المسيحية 

 :للأصوولة ي الإسلامالمفهوم . 0
فـــي  والأصـــل( أصـــل)ومفردهــا ( أصـــول)نســـبة مــن الجمـــع  :لغـــة الأصــولية

 أوالجـــذر  أوكـــذلك القـــرار  والأصــل أصـــولوجمعـــه  يءكــل شـــ أســـفل"لســان العـــرب 
للســان العربــي عبــارة قديمــة الاســتعمال فــي ا والأصــولية. (4)"القاعــدة الكليــة أوالــدليل 

                                         

ــان :ينظــر (1) ــوارث  ،ة فــي العــالم العربــيالأصــولي ،ريتشــارد هريــر دكمجي ــد ال ترجمــة وتعليــق عب
 .57ص  ،(5656 ،المنصورة) 7ط ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،سعيد

كانون الثـاني  ،(16)العدد  ،مجلة المنار ،الأصولية والعلمانية في الشرق الأوسط ،مراد وهبة (2)
 .61، ص5655

 .61ص ،المصدر نفسه (3)
، (5659 ،بيـــروت)دار صـــادر  ،لســـان العـــرب ،بـــن منظـــورا ،أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن مكـــرم (4)

 .مادة أصل ،55ج
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 .فــي اللغــة العربيــة تعنــي شــيئاً ايجابيــاً ( أصــولية)فكلمــة  .يةالإســلاموالثقافــة العربيــة 
الــــذين يتقصــــدون معرفــــة الله ورســــله  الأشــــخاصيــــدل علــــى ( أصــــوليون)ومصـــطلح 
. والاســـتدلال والاجتهـــاد. الاســـتنباط وأهـــلالفقـــه  أصـــولوهـــم علمـــاء . بهـــم والإيمـــان
ــــة  ــــيس التشــــريعب الإيمــــان نيالأصــــوليفغاي ــــم ول كثيــــرة ( أصــــول)وكلمــــة .واســــطة العل

  .(1)الاستعمال في كتابات المفكرين المسلمين القدماء والمحدثين
فهــــي  .ية مشــــروعية طرحهــــا مــــن القــــران والســــنةالإســــلام الأصــــوليةتســــتمد 

وعـدم الالتــزام  ،أي القــران والسـنة النبويـة ،الـدين أصـولإلـى  العــودةإلـى  حركـة تـدعو
يــرون  والأصــوليون .ي ومــا طــرأ عليــه مــن تغييــراتالإســلاميخي للفكــر بــالتطور التــار 

ـــــالعودة إلاية لا يمكـــــن حلهـــــا الإســـــلام الأمـــــةمشـــــاكل  ن  أ ـــــى  ب ـــــابيع إل  الأصـــــليةالين
 بأكملــــه الإســــلام إعــــادةبهــــدف . والأفكــــار، ورفــــض غيرهــــا مــــن المظــــاهر ســــلامللإ

ية تسـمية الإسـلام بعـض التنظيمـات أطلقـتوقد . (2)الحياة أوجهللسيطرة على جميع 
ولتوافـــق هـــذه التســـمية مـــع  بـــالجو العـــام لتأثرهـــاعلـــى نفســـها ( يةالإســـلام الأصـــولية)

العلــوم السياســية فــي جامعــة نيويــورك  أســتاذويتفــق مــع هــذا . (3)اوأطروحاتهــ أهــدافها
ية هـــو الإســـلامنســـب المصـــطلحات للظـــاهرة أ"حيـــث يجـــد أنّ  ،(ريتشـــارد دكمجيـــان)
العقيــدة وعـــن  أصـــولالبحـــث عــن إلــى  ه يشــيرن ـــإن حيــث مـــ( يةالإســلام الأصــولية)

 . (4)"ية وقواعد نظام الحكم الشرعيالإسلامالدولة  أسس
ي الإســلاموالمفهــوم  للأصـوليةثمـة اخــتلاف واســع بـين المفهــوم الغربــي  إذن

 أرادتالدوائر الاستعمارية والكثير مـن المراكـز البحثيـة الغربيـة  ن  إويمكن القول . لها
ية التــــي انتشــــرت فــــي الإســـلامعلــــى الظــــاهرة  للأصـــوليةالمفهــــوم الغربــــي  تســـقط ن  أ

                                         

 ،(5655 ،بيــروت) ،7ط ،دار الزهـراء ،مــوجز فـي أصـول الــدين ،محمـد بــاقر الصـدر: ينظـر (1)
 .5ص

مركـز  ،الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير ،حسين سعد (2)
 .75ص ،(7775 ،يروتب)دراسات الوحدة العربية 

مكتبــة الشــروق الدوليــة  ،ترجمــة ســمير يونــاني ،الإســلام وأوربــا تعــايش أم مجابهــة ،كارلســون (3)
 .55ص ،(7777 ،القاهرة)

 .75ص ،مصدر السابقال ،الأصولية في العالم العربي ،دكمجبان (4)
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تشـويه  أبرزهـامـن  أهـدافتحقيق عـدة إلى  وهي تسعى من وراء ذلك. الأخيرةالعقود 
ية والعـــاملين فيهـــا مـــن خـــلال التـــذكير بالتعصـــب والتطـــرف الإســـلامصـــورة الصـــحوة 
 بأنـهكمشـروع  الإسـلام الغربية واتهام كل من يتحدث عـن الأصوليةالذي اتسمت به 

غيـر المســلمة  الأقليــاتوكـذلك  ،اً حكومـات وشــعوب،تخويــف الغرب وأيضـاً  .(أصـولي)
ــــذين يــــدعون الإســــلاممــــن  ،يالإســــلامفــــي العــــالم  ــــى  والمســــلمين ال الحكــــم  إقامــــةإل

ـ ية الحديثــــة ومــــا يســــمى بــــالإســــلاموكــــذلك الــــربط بــــين حركــــة الصــــحوة . يالإســــلام
 بأنهــاية الإســلاماب الغــربيين يصــنفون بعــض الحركــات لــذلك نجــد الكتــ .(1)"الإرهــاب"

ية الإســلامالمســلمون، الجماعــة  الإخــوان ،(الوهابيــة)الحركــة الســلفية  :منهــا أصــولية
 للإنقـاذية الإسـلامالجبهـة  ،حركـة حمـاس الفلسـطينية ،في الهند، حـزب الله فـي لبنـان

فـص الاتهـام مـن فـي ق أصـبحتية التـي الإسـلاموغيرها مـن التنظيمـات  ،في الجزائر
 .إليهاوجهة نظر الغرب 

  :ة الإسلامدوافع ظهور الأصوولة  . 1
ية أن ثمة ظروف ودوافع الإسلاميؤكد معظم المفكرين والمهتمين بالشؤون 

وتجسيد مفاهيمها،  ية الحديثةالإسلامعديدة ساهمت في تطور وبروز الأصولية 
وربما يشكل هذا أساس  .غربلاستعمارية للاكان أبرزها الغزو الثقافي والتحديات 

 :ويأخذ هذا التحدي أشكالًا شتى مثل .ية وقوة تحركهاالإسلامنمو الأصولية 
وكذلك المؤامرات الغربية  ،والتقنيات العلمية والاقتصادية الغربية ،التفوق العسكري

 .مواجهةإلى  والإشكالية التي تحدثها هذه التحديات سرعان ما تتحول .الإمبريالية
شكل من أشكال المواجهة أو "ية في أوجهها بأنها الإسلامرفت الأصولية لذلك ع

  .(2)"ي على الغزو الثقافي والحضارة المادية الغربيةالإسلامالرد 

                                         

 ،(7777 ،القـاهرة) دار السلام للطباعـة ،افتراءات على الإسلام والمسلمين ،أمير عبد العزيز (1)
 .5ص

 55الهجـوم الإرهـابي علـى الولايـات المتحـدة فـي  ،مفاجأة متوقعـة ،الملف الاستراتيجي :ينظر (2)
ـــدس للدراســـات السياســـية ،وتداعياتـــه 7775ســـبتمبر  / كـــانون الأول( 57)العـــدد  ،مركـــز الق
 .5-9ص ص ،7777ديسمبر 
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لتعزيز سيطرته العسكرية والسياسية على العالم  ،استعان الاستعمار الغربي
لمسلمين في نفوس ا الإسلامي، بغزو ثقافي فكري مكثف بهدف إضعاف الإسلام

يمثل مصدر القوة لدى  الإسلامية لأنه أدرك أن الإسلاموسلخهم عن هويتهم 
ي هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الوجود الإسلاموأن الوعي  .يةالإسلامالشعوب 

هذه الحقيقة بوضوح رموز الفكر الاستعماري إلى  الغربي ويتصدى له وقد أشار
في  (م5551-5595) غلادستون فوقف رئيس وزراء بريطانيا .الغربي وقادته

ما "...  :رافعاً القرآن الكريم بيده مخاطباً زملاءه بقوله ،مجلس الوزراء البريطاني
دام هذا الكتاب في أيدي المسلمين يتدارسونه ويقبلون على العناية به فلن تقوم لنا 

  .(1)..".قائمة فلا بد من العمل على انتزاع هذا الكتاب من عقولهم وقلوبهم
ذه الدعوة لإضعاف المسلمين تكررت على لسان أحد قادة الغرب ه

أعتقد أن علينا أن نعمل جاهدين على " :الذي صرح قائلاً " البارون كارا دي فو"
ي وتحطيم وحدته الروحية مستخدمين من أجل هذه الغاية الإسلامتمزيق العالم 

م من أجل ذلك ونستخد الإسلامدعونا نخرق .. .الانقسامات السياسية والعرقية
الأبد إلى  لنجعله الإسلاموذلك كي نضعف .. .الفرق المنشقة والطرق الصوفية

  .(2)"عاجزاً عن صحوة كبرى
ية حيث لم تكد الحرب العالمية الإسلامومن الدوافع الأخرى إلغاء الخلافة 

الأولى تنتهي حتى كانت الدولة العثمانية قد تم تصفيتها وحلت محلها دولة تركيا 
واتخذت إجراءات متشددة  5671عام  يةالإسلامديثة التي ألغت الخلافة الح

رئيس الوفد ( كيرزون)تنفيذاً لشروط  .(3)كنظام للحياة سلاملتصفية كل أثر للإ
قطع كل صلة  :ومنها 5677سنة  مع تركيا البريطاني في مؤتمر لوزان للصلح

                                         

ــــي المرجــــة (1) ــــة  صــــحوة الرجــــل المــــريض أو الســــلطان ،موفــــق بن ــــاني والخلاف ــــد الحميــــد الث عب
 .566ص ،(5651 ،الكويت)مؤسسة صقر للطباعة والنشر  ،الإسلامية

 .9ص ،مصدر سابق ،دكمجيان (2)
نحـو وعـي إسـلامي بالتحـديات  :خريطة الفكر الإسلامي المعاصر في ،طارق البشري :ينظر (3)

 .575ص ،(5655 ،المنامة)محاضرات جامعة الخليج العربي  ،المعاصرة
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تشريع دستور مدني بدلًا من  ،ية إلغاءً تاماً الإسلامإلغاء الخلافة  الإسلام،لتركيا ب
  .(1)يةالإسلامالدستور القديم المرتكز على الشريعة 

ية الإسلامذلك تزايد عمليات التغريب والعلمنة في البلدان إلى  يضاف
وظهور نخبة مثقفة متأثرة بالفكر الغربي ترى أن الدين علاقة شخصية بين 

لمانية في النظام السياسي الإنسان وربه وأن هناك حاجة لإدخال المفاهيم الع
 . (2)وضرورة تغريب الأمة فكراً وشعوراً وسلوكاً 

 .سياسة النفي والمحاصرة والقمع من جانب الأنظمة الحاكمة إلى جانب
ي توظيفاً شكلياً لتعزيز شرعيتها مع غياب كل فرص الإسلاموتوظيف الدين 

يين الإسلامرهاب واضطهاد التعبير والتغيير وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاستمرار بإ
وتعريضهم لأصناف التعذيب مما جعلهم يعتقدون بأن عدوهم الأول ليس الغرب 

نما الأنظمة الحاكمة في الداخل فحسب، والإمبريالية والصهيونية فجنحوا  .أيضاً  وا 
  .(3)نحو العداء والتطرف

ية جاءت نتيجة هزيمة العرب في الإسلاموثمة من يضيف أن الأصولية 
 بدت وكأنهاوالتي ( 5695نكسة حزيران )والتي عرفت بـ  الكيان الصهيونيجهة موا

فراغ سياسي كان مقدراً أن تملأه "فأعقبها ( القومي العربي)هزيمة للمشروع 
وكذلك الغزو  ."ية باندفاع منقطع النظير في مطالع السبعيناتالإسلامالتيارات 

التي شكلت  5656يرانية عام وقيام الثورة الإ 5656الروسي لأفغانستان عام 
معظم إلى  وقد أشار .(4)يةالإسلامعاملًا إقليمياً ودولياً مهماً في إنعاش الظاهرة 

والآن مع استمرار "...  :بقوله( مكسيم رودنسون)هذه الظروف المستشرق الفرنسي 

                                         

حاضـــر العـــالم الإســـلامي وقضـــاياه  ،جميـــل عبـــد الله :للتفاصـــيل حـــول إلغـــاء الخلافـــة ينظـــر (1)
 .575ص ،(7777 ،الرياض)مكتبة العبيكات  ،المعاصرة

دار  ،العـــالم الإســـلامي والاســـتعمار السياســـي والاجتمـــاعي والثقــــافي ،أنـــور الجنـــدي :ينظـــر (2)
 .هاوما بعد 555ص ص ،(5656 ،القاهرة)الكتاب المصري 

 ،بيــروت)ريــاض الـريس للكتــب والنشـر  ،حـرب الخلــيج فـي عصــر الـردة ،أسـامة عبـد الــرحمن (3)
 .557ص ،(5665

مجلــة المســتقبل  ،(محاولــة تقويميــة)الفكــر الحركــي للتيــارات الإســلامية  ،عبــد الله فهــد النفيســي(4)
  .575ص ،5661 ،(5)السنة  ،(559)العدد  ،العربي
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البؤس في عدد من الدول العربية وتعثر التنمية وسيطرة أمريكا على السلطة 
إذا جمعنا كل .. .في العالم ثم هناك الفشل في الانتصار على الصهيونيةالسياسية 

  .(1)..".الأقصىإلى  هذه العناصر نرى أن الظروف ملائمة لكي يندفع هذا الاتجاه
بروز إلى  هذه هي أبرز الدوافع والأحداث التي أدت ن  إيمكن القول 

ية بشكل عام الإسلامة و ية على الساحة العربيالإسلاموانتشار الحركات الأصولية 
  .وهذا ما ولد ردود أفعال غربية متباينة تجاه هذه الحركة

  :يةالإسلامالرؤية الغربية للأصولية  :ثالثاً

مع الكيان الصهيوني  5695بعد هزيمة الأنظمة العربية في حرب حزيران 
شهدت  ،وما أحدثته تلك الهزيمة من صدمة شديدة في ضمير العرب والمسلمين

وقد برز ذلك بوضوح من  .إلى الإسلام تمعات العربية ظاهرة العودة من جديدالمج
وأصوله والعمل  الإسلامخلال توجه أعداد كبيرة من الشباب للتمسك بشدة بمباد  

على تطبيقها كحالة من النضوج والوعي الفكري للرد على واقع هزيمة حزيران 
5695
(2).  

ساحات واسعة من الخارطة ي والذي اكتسح مالإسلامشكل هذا المد 
 ،أكاديميين ،إعلاميين)فزعاً حقيقاً للكثير من الدوائر الغربية والعالمية  ،العالمية

بما يشكله ذلك المد من تهديد مباشر على السياسة والمصالح ( وصناع قرار
 الغربية واستقرارها خاصةً بعد وقوع عدة أحداث في تلك المرحلة كان أبرزها حرب

وحظر النفط عن الغرب وقيام الثورة الإيرانية وأيضاً ،5657 عام وللأاتشرين 
أفعال  ردودأثار  ، كل ذلك5656الغزو الروسي لأفغانستان في كانون الأول 

دفعهم للمشاركة في القتال ضد الحكم الشيوعي  ،يةالإسلامعنيفة لدى الحركات 

                                         

علــى الموقــع  ،مجلــة أقــلام ،ر علاقــة الولايــات المتحــدة بالإســلامتطــو  ،ياســر قطيشــات :ينظـر (1)
 .www.aklaam.comالإلكتروني 

عـرض للدراســة )قيـاس اتجاهــات الـرأي العـام العربـي نحــو مسـألة الوحـدة  ،سـعد الـدين إبـراهيم (2)
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة  ،لممارســةضــمن نــدوة القوميــة العربيــة فــي الفكــر وا( الميدانيــة

 .576ص ،(5651 ،بيروت)

http://www.aklaam.com/
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، ضمن (سلفية) يةإسلاموثمة من يضيف قيام جماعة  .والغزو الروسي لأفغانستان
باحتلال الحرم المكي والسيطرة  ي في المملكة العربية السعودية،الإسلامالتيار 

5656عليه عام 
(1).  

شكلت هذه الأحداث وغيرها من التطورات حالة عدم الارتياح في الغرب 
المتصاعد جعله يبدي " يالإسلامالخطر " ـما أسموه بفضلًا عن الشعور بالخوف م

ية واقتضى الأمر منه دراسة هذه الظاهرة والتي الإسلامبالظاهرة اهتماماً أكبر 
لتأصيلها ووضع الأساليب ( يةالإسلامالأصولية )أطلق عليها في الغرب بـ 

المناسبة لمجابهتها فظهر عدد كبير من الدراسات التي تناولت الأصولية 
بير على ية بالرصد والتحليل ومن هذه الدراسات التي كان لها تأثير كالإسلام

بعنوان ( هارير دكمجيانريتشارد )الدراسة التي أعدها  ،صانعي القرار في الغرب
تناول ( الأصولية في العالم العربي)العربية بعنوان إلى  ترجم( في ثورة الإسلام)

وخرج بنتيجة  ،ية في الدول العربية فقطإسلاممنظمة وحركة ( 65)من خلالها 
% 55دي الستينات والسبعينات وأن حوالي منها ظهرت في عق( 91)مفادها أن 

  .(2)(أصولية)من هذه المنظمات تعد 
 :منها( يةالإسلامالأصولية )استخدم الغرب أساليب عديدة لمواجهة 

ية ودعم الأنظمة الحاكمة بكل الوسائل التي الإسلامالتغلغل المخابراتي في البلاد 
رهاب  لعامل الأهم وهو تنظيم اإلى  بالإضافة ،يينالإسلاميمكنها من قمع وا 

ية ورموزها من خلال تزييف الإسلامالحملات الإعلامية المكثفة ضد الحركات 
لصاق تهمة الإرهاب والتطرف بها واتهام كل من يتحدث عن   الإسلامالحقائق وا 

  .(3)في محاولة لتشويه صورتها والحد من اتساعها( أصولي)كمشروع بأنه 

                                         

السياســات الخارجيــة  ،وعبــد العـاطي محمــد أحمـد ،نيفـين عبــد المـنعم مســعد :للتفاصـيل ينظــر (1)
ومــا  757ص ،(7777 ،القـاهرة) ،مركــز البحـوث والدراسـات السياســية ،للحركـات الإسـلامية

 .بعدها
 .سابقالمصدر ال ،العربيالأصولية في العالم  ،دكمجيان (2)
تقريــر سـنوي يصــدر عـن مجلــة البيــان،  ،تحــديات فـي عــالم متغيـر ،مسـتقبل العــالم الإسـلامي (3)

 .97-56ص ص ،7771 ،الرياض
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ذا أردنا أن  ،بالرغم من ذلك نكون أكثر واقعية وحيادية ينبغي أن نأخذ وا 
يين مكون من عناصر معقدة الإسلامتماماً مثل " الغرب"بنظر الاعتبار أن 

ومختلفة تجعل من الصعوبة بمكان اختزاله تحت عنوان واحد لأن الغرب له 
ذات مرجعيات وأصول مختلفة ومتناقضة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار  اتثقاف

إلى  ذلك يمكن تصنيف رؤية الغربإلى  رب واستناداً عند الحديث عن الغ
  :هما (1)اتجاهين رئيسيينإلى  يةالإسلامالأصولية 

تتطابق وجهة نظر أصحابه مع وجهة النظر  :اتجاه أيديولوجي عدائي .أولا 
بمعنى أن ثمة دوراً  سلامالصهيونية ورؤيتهم للمصالح الغربية المعادية للإ

والأمريكية  ،في توجيه وتشكيل السياسة الغربية عموماً  اً واضح اً وتأثير ( لإسرائيل)
ية ويؤكد أحد الباحثين الأمريكان المعنيين الإسلامتجاه الأصولية  ،بشكل خاص
ي وله منصب سياسي في الحزب الجمهوري الأمريكي وهو الإسلامبقضايا العالم 

ايرسون )وجود منظرين صهاينة مثل إلى  هذه الحقيقة مشيراً ( توني سوليفان)
همهم صياغة نظريات تستدعي دعم ( ودانيال بايبس ،وكارتر باتريك ،كريستول

 ،خلال الحرب الباردة ،وكان بعضهم يطالب صناع القرار الأمريكي" إسرائيل"
في حماية أمريكا من الاتحاد  الإستراتيجيةبضرورة تقديم هذا الدعم لأهمية إسرائيل 

ة وانتهت معها مبررات الدعم كان لابد لهؤلاء فلما انتهت الحرب البارد .السوفيتي
الخطر )فظهر الحديث عن " إسرائيل"الصهاينة من البحث عن عدو آخر يهدد 

  .(2)لمواجهة هذا الخطر" إسرائيل"وضرورة دعم ( يالإسلام

                                         
موقـع الشـهاب للإعـلام علـى  ،الاتجاهات الغربية نحو الحركـة الإسـلامية ،حمدي عبد العزيز (1)

 www.chihab.net :الموقع
لأمريكيـــة فـــي عقـــد الأربعينـــات باعترافهـــا الســـريع بالكيـــان الصـــهيوني بعـــد تميـــزت السياســـة ا (2)

الإعـلان الرسـمي عـن قيامـه واســتمر هـذا الـدعم حتـى يومنـا هــذا وثمـة مـن يؤكـد علـى البعــد 
ـــة توراتيـــة ـــة علـــى خلفي ـــة الخارجيـــة المبني ـــديني للسياســـة الأمريكي ـــى قيـــام  ،ال ـــي تنظـــر ال والت

للتفاصــيل ( عليــه الســلام) عيســى قة علــى ظهــور المســيحباعتبارهــا الخطــوة الســاب" ليإســرائ"
ــــي ،يوســــف الحســــن :ينظــــر ــــة اتجــــاه الصــــراع العرب ــــي السياســــة الأمريكي ــــديني ف  -البعــــد ال

مركز دراسات الوحدة العربيـة  ،(دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية)الصهيوني 
 .(5667 ،بيروت)
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والمسلمين  الإسلاموقد تبنى مفكرون غربيون سياسات موجهة ضد 
فيرجع  .ية للمؤسسات الرسمية الغربيةفشكلت دراساتهم وكتاباتهم محاور تثقيف

موقف  ،الأمريكية،وهو مؤرخ ومفكر صهيوني ومنظر للسياسة (برنارد لويس)
المسلمين يكونون توجهات متعصبة لا "المسلمين المعادي لإسرائيل لكون أن 

وبذلك فإن ثورتهم  .تمكنهم من قبول الحداثة ولا تؤهلهم للتعايش السلمي مع غيرهم
إلى  هم لإسرائيل ما هما إلا تعبير عن الرغبة في العودةءعدا ضد الغرب أو

 ،لذلك يرى لويس" ية الأولى التي شهدت اضطهاد الأقليات الأخرىالإسلامالقرون 
أن المسلمين خطر عظيم على  ،شأنه شأن معظم الكتاب الغربيين الآخرين

رعبة أمر خطير ودوائره الم الإسلامتنامي " الإنسانية مثل خطر ستالين وهتلر وأن
  .(1)"لا يمكن السكوت عنه

 سلامي تصاعد الموقف الغربي المعادي للإالإسلاممع تصاعد المد 
وهو يعد مفكر  ،(ريتشارد نيكسون)والمسلمين فكتب الرئيس الأمريكي الأسبق 

في ثمانينات القرن العشرين أشار " الفرصة السانحة"الموسوم  ،كتابه ،استراتيجي
التي ( يةالإسلامالأصولية )والذي أسماه  الإسلامعدو يتمثل بفيه بوضوح أن ال

" يةالإسلامية السابقة وتطبيق الشريعة الإسلاماسترجاع الحضارة "إلى  تسعى
فطالب بضرورة تشكيل جبهة موحدة من أمريكا وأوربا والاتحاد السوفيتي لمواجهة 

  .(2)"الخطر الدائم بسياسة واحدة"ما أسماه بـ 
مساعد بابا الفاتيكان ( بول بوبار)ذاته يصرح الكاردينال وفي السياق 

يشكل  الإسلامإن "...  :قائلاً  ،في لقاء له مع إحدى الصحف الغربية ،السابق
أن يكون خبيراً ضليعاً إلى  تحدياً بالنسبة لأوربا وللغرب عموماً وأن المرء لا يحتاج

  .(3)"لكي يلاحظ ذلك
                                         

ات الاستشــراق والسياســة الغربيـــة تجــاه العـــرب مؤسســـ ،عبــد الله يوســـف ســهر محمــد :ينظــر (1)
 .76ص ،(7775 ،أبو ظبي)مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  ،والمسلمين

ــــاهرة)دار الهــــلال  ،ترجمــــة أحمــــد صــــدقي مــــراد ،الفرصــــة الســــانحة ،ريتشــــارد نيكســــون (2)  ،الق
 .وما بعدها 575ص ،(5667

 ،ترجمـة صـبيحة مشـورب ،م السياسـي خطـراً علـى أوربـاهل يشكل الإسلا ،هاتيس دينز فينتر (3)
 .775-779ص ص ،5665صيف  ،(17)العدد  ،بيروت ،مجلة النهج



                                                  ( 75)العدد  –آداب الرافدين 

 م0242/هـ4114

 555 

أو ما سمي  الإسلامإعلامية شرسة ضد  وهكذا شنت الدوائر الغربية حملة
يأتي في مقدمتها صفة ،من خلال وصفها بصفات سلبية( يةالإسلامالأصولية )بـ 
ليس لأن  إرهابيونيين هم الإسلام" ن  أب( هامدن. ريموند هـ)فيؤكد ( الإرهاب)

أما  ."الإرهاب يحمل بندقية أو مسدساً ولكنه يحمل أفكاراً مضادة للمدنية الغربية
ية أيضاً وليس الإسلامفيرى أن الخطر يتمثل في الديانة ( ل هانتجتونئيصامو )

لا يشكل خطراً على  الإسلامليس صحيحاً أن "...  :فقط في المسلمين حيث يقول
خلال أربعة عشر  الإسلاميين فقط هم الخطر ذلك أن تاريخ الإسلامالغرب وأن 

 . (1)"ما المسيحيةقرناً يؤكد أنه خطر على أية حضارة واجهها ولاسي
" الأسلمة"أصبحت ( رونالد ريجان)وفي عهد الرئيس الأمريكي الأسبق 
  .(2)"الشرق إمبراطورية"بـ  الإسلامعدواً لا يقل خطراً عن الاتحاد السوفيتي وسمي 

في دراسته عن ( ستونر بيرغرين دو )وقد حرض الكاتب البريطاني 
إن "...  :قائلاً  .لتعامل معها بحزمية الحكومات الغربية على االإسلامالأصولية 

ية في دول الشرق الأوسط لن يفيدنا الإسلاممجرد الاكتفاء بمراقبة الانتفاضة 
ذا لم نبادر مقابلة هذه الانتفاضة بعنف عسكري يفوق عنفها الديني إلى  بشيء وا 

فإننا نكون قد حكمنا على العالم النصراني بمصير مهين يجذبه على نفسه إذا 
  .(3)"هاوننا مع المسلمين المتطرفيناستمر ت

ثمة طوائف وفرق دينية كبيرة ومنتشرة في أرجاء العالم ينطبق عليها مفهوم 
في الهند ( السيخ)سواءً في الديانة المسيحية أو اليهودية وحتى طائفة ( الأصولية)

( البوذية –السينهالية )برز بينهم أصوليون متطرفون وكذلك الحال بالنسبة للقومية 
ظاهرة  ن  إذن إيمكن القول  .(4)في سيرلانكا التي تعبر عن الأصولية المحلية

                                         

بحـث مقـدم إلـى  ،إشكالية الموقـف الغربـي مـن الأمـة الإسـلامية ،عمر سالم سعد الله العبيدي (1)
 .177ص ،7775 ،الجامعة الإسلامية ،"الإسلام والتحديات المعاصرة"مؤتمر 

 .مصدر سابق ،قطيشات (2)
 ،شــبكة العــراق الثقافيــة ،الصــحوة الإســلامية فــي الدراســات الغربيــة ،جعفــر الموســوي :انظــر (3)

 www.iraqcenter.net: على الموقع
 .57ص ،مصدر سابق ،الإسلام وأوربا ،كارلسون (4)
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فحسب لكن الدوائر الغربية أصرت على أن  الإسلامالأصولية ليست مقتصرة على 
وتأكيداً لهذه الحقيقة يقول  .فقط دون غيره لاعتبارات معينة سلامتجعلها رديفاً للإ

إلى  احتكرنا نحن في الغرب حق تحديد من ينتمي"...  :أحد السياسيين الغربيين
الأصوليين ومن لا ينتمي بدون معايير واضحة فخلال فترة الاحتلال السوفيتي 

التي قاومت الاحتلال " المجاهدين"مجموعات إلى  لأفغانستان نظر الغرب
إلى  كمناضلين في سبيل الحرية لكن هذه الصورة الزاهية انقلبت من النقيض

يض بين ليلة وضحاها بعد أن أنسحب الجيش السوفيتي من أفغانستان فتوقفت النق
  .(1)فجأة شحنات السلاح عنهم وأصبح مناضلو الحرية بالأمس مجرد أصوليين

توجه العالم بأسره نحو نظام  5665بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 
الظرف مناسباً  أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي وجدت

 .ية التي تهدد مصالحها في أي مكان بالعالمالإسلاملتطويق نشاط وقوة الجماعات 
هو العدو الأول في  الإسلاممحل الخطر الشيوعي وأصبح  الإسلاموهكذا حل  

فتوالت الدراسات الغربية التي أخذت تحلل وتنظر لطبيعة  .(2)المواجهة مع الغرب
لصاحبها  (3)(صدام الحضارات)رب فظهرت نظرية والغ الإسلامالعلاقة بين 

في  5667أكدت هذه النظرية التي نشرها في مقالات عام  ،(صاموئيل هانتجتون)
بأن النزاع  ،ثم صدرت في كتاب يحمل الاسم ذاته .إحدى المجلات الأمريكية

وأيضاً ظهرت نظرية  .أحد أطراف هذا النزاع الإسلامضروري بين الحضارات وأن 
، (فوكوياما)للمفكر الياباني الأصل الأمريكي الجنسية ( ية التاريخ ونهايتهأحاد)

. تسويق مفهوم الديمقراطية الغربية بوصفها النموذج الأمثل للحكمإلى  التي هدفت
والمسلمين هدفاً لحملاتها  الإسلاموغيرها من الدراسات والأفكار التي اتخذت من 

                                         
 .المصدر نفسه (1)
المؤسسـة  ،النقـد الأدبـي مقدمـة فـي ،علـي جـواد الطـاهر :وينظر .65 :المصدر السابق ،نجم (2)

 .761 :5657 ،بيروت ،7ط ،العربية للدراسات والنشر
ترجمـة طلعـت الشـايب  ،إعادة صـنع النظـام العـالمي ،صدام الحضارات ،صاموئيل هانتجتون( 3)

  .(5665 ،م.د)
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ي للغرب كما الإسلامبمعنى التهديد " وبتهديد الجن"الدعائية المعادية كخطاب 
زالة تهديدهمالإسلاموضعت الاستراتيجيات والوسائل الفاعلة لمواجهة    .(1)يين وا 

أحد ( ويلي كلاس)وفي تصريح أدلى به لإحدى المجلات الألمانية أكد 
ية تشكل تهديداً للغرب بالقدر الإسلامالأصولية "قادة حلف شمال الأطلسي بأن 

كد على ؤ لذلك انطلقت الدعوات في الغرب لت (2)"تشكله الشيوعيةالذي كانت 
القائد  5665ففي محاضرة ألقاها عام  .يةالإسلامضرورة مواجهة الأصولية 

أشار بوضوح أن المواجهة القادمة ( جون كالفان)الأعلى السابق لحلف الناتو 
أطول  عرف هذا القرن الذي يشرف على الأفول" :حيث قال الإسلامستكون مع 

طالت أكثر من ألف سنة امتدت من الحروب  الإسلاممواجهة بين الغرب و 
وبعد أن أنهى الغرب الحرب الباردة هاهو الصراع  .العصر الحديثإلى  الصليبية

واتفق معه  ."الإسلاممحوره الرئيسي ألا وهو المجابهة مع إلى  يعود بالنسبة له
تقوية حلف الناتو حتى إلى  ذي دعاال( جيفاني دي ميلكيس)وزير خارجية إيطاليا 

  .(3)"الإسلاموذلك لمواجهة الخطر المستقبلي وهو  ،بعد سقوط الاتحاد السوفيتي
" عالم الظهيرة"وتأكيداً لذلك صرحت هيئة الإذاعة البريطانية في برنامج 

أن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصباً لمراقبة "بما نصهُ 
سيتجه لمراقبة الجماعات الأصولية في  -يعني الاتحاد السوفيتي–الشر  إمبراطورية

  .(4)"ي ووضع العقبات والعراقيل أمامهاالإسلامالعالم 
 ،خاصةوالولايات المتحدة  ،ثمة حقيقة واضحة وهي أن الغرب عموماً 

ية إسلامي لتحول دون قيام دولة الإسلاميدعمون الأنظمة الاستبدادية في العالم 
وأصوله لأنهم يدركون جيداً أن قيام هذه الدولة  الإسلامة تحكم بمباد  مستقل

عداء  ن  إلذلك يمكن القول  .سيعرض هيمنة الغرب ونفوذه وتسلطه لخطر شديد
                                         

ـــــر الاســـــتراتيجي الأمريكـــــي  ،محمـــــد ســـــعدي( 1) نمـــــوذج أطروحـــــة صـــــدام )الجنـــــوب فـــــي التفكي
  .وما بعدها 56ص ص ،5665 ،(779)العدد  ،مستقبل العربيمجلة ال ،(الحضارات

  .مصدر سابق ،قطيشات( 2)
  .179-177ص ص ،مصدر سابق ،إشكالية الموقف الغربي ،العبيدي( 3)
ـــــــــــع ،الشـــــــــــيخ ســـــــــــفر الحـــــــــــوالي( 4) ـــــــــــى الموق ـــــــــــاء الأمـــــــــــة عل ـــــــــــة عـــــــــــن علم  :كشـــــــــــف الغم

 30.netwww.books.bdr13 
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وهذا يفسر لنا اشتداد الهجمة على  .سلامهو عداء للإية الإسلامالغرب للأصولية 
فيحذر القس  .جال دين غربيينوالمسلمين في كتابات سياسيين ومفكرين ور  الإسلام

 إمبراطوريةإذا اتحد المسلمون في " :من اتحاد المسلمين قائلاً ( لورانس بروان)
بقوا متفرقين فإنهم أما إذا أُ . .عربية أمكن أن يصبحوا لعنةً على العالم وخطراً 

إن الوحدة "...  :ي فيحذر قائلاً بتوين أرنولدأما " يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير
  .(1)"ية نائمة لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظلإسلاما

نشرها في أنحاء العالم وضحى إلى  وحتى الديمقراطية التي يسعى الغرب
نراه يتحفظ على هذه الفكرة عندما يتعلق الأمر  ،ئهمن أجلها الكثير من أمواله وأبنا

بهم  أالسلطة كما تفاجإلى  نييإسلامية لكي لا يتفاجئ بوصول الإسلامبالجماعات 
ية الإسلامفوز الجبهة )في الثورة الإيرانية أو ما أفرزته نتائج الانتخابات في الجزائر

فحذرت المؤسسات  .(الحكمإلى  صعود حزب العدالة والتنمية)أو تركيا (.للإنقاذ
 يينالإسلاموالمراكز البحثية الغربية صناع القرار السياسي في الغرب من وصول 

الخبير في الشؤون و يقول المستشرق الأمريكي  .السلطة عن طريق الديمقراطيةى إل
ي وعاشوا الإسلامإذا أعطي المسلمون الحرية في العالم " :(ويك سميث)الباكستانية

ينتصر في هذه البلاد وبالدكتاتوريات وحدها  الإسلامفي ظل أنظمة ديمقراطية فإن 
 . (2)"ودينهاية الإسلاميمكن الحيلولة بين الشعوب 
إذا كانت أمريكا " :تعليقاً جاء فيه( الفايتنشال تايميز)كما نشرت صحيفة 

تشجع الاتجاهات الديمقراطية في شرق أوربا ودول العالم الثالث فإنه يجب عليها 
 -دون أن تدري–ي لأنها بذلك تدفع الإسلامألا تشجع تلك الاتجاهات في العالم 

  .(3)"لطة في ذلك العالمتسلم زمام السإلى  بالأصوليين
التحدي الديني والفكري الذي  ن  إيمكن القول  ،في ضوء ما تقدم ذكره

ية ما زال مستحوذاً على فكر الغربيين وسلوكهم وتحول الإسلامشكلتهُ الأصولية 
وثمة من  .أكثر من أي وقت مضى" خطر حقيقي"إلى  بنظرهم والمسلمين الإسلام

                                         

 :بحــث منشـــور علــى الموقـــع ،الإســـلام والغــرب شــقاق أم وفـــاق ،نصــر بــن محمـــد الصــنقري( 1)
www.saaid.net 

 .المصدر نفسه( 2)
 .75-79ص ص ،مصدر سابق ،مؤسسات الاستشراق ،محمد( 3)
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 .ب الصليبيةو حقبة الحر إلى  يرجع والمسلمين سلامللإيؤكد على أن العداء الغربي 
جير نوت )ويؤكد هذه الحقيقة عدد من رموز الفكر الغربي وقادته فيقول المستشرق 

هذه الصورة النمطية الموروثة من العصور الوسطى تعود اليوم عند "بأن ( روتر
رون الوسطى الغربيين كموضة فاعلة في خلق نظرية العدو الوهمي الجديد وبأن الق

  .(1)"أنه الوليد الشهواني للشيطان الإسلامصورت 
ألقى  7775أيلول / سبتمبر 55واشنطن ونيويورك في وبعد تفجيرات 
خطاباً صرح من خلاله بهذه الحقيقة ( الابنجورج بوش )الرئيس الأمريكي السابق 
  .(2)"صليبية إنها حرب  " :عندما قال بصريح العبارة

ويضم مفكرين ومستشرقين وأكاديميين غربيين درسوا : يلي معتدلاتجاه تأص.ثانةاا 
 أتباعويرى هؤلاء ضرورة  .ية دراسة منهجية واقعيةالإسلاموالحركات  الإسلام

ويحملون في الوقت ذاته السياسة  .يالإسلامسياسة غربية متفهمة لمشاكل العالم 
وعليه فقد رفض  .يالإسلامالغربية مسؤولية تنامي العنف والتطرف في العالم 

بمعناه الغربي المحمل بالدلالات ( الأصولية)أغلب هؤلاء إطلاق مصطلح 
وكذلك رفضوا وصف تلك التنظيمات بالتقليد  .يةالإسلامالسلبية على التنظيمات 

التغيير والتجديد وعبروا إلى  والجمود الأصولي بل أشاروا بدورها الإحيائي وسعيها
فهذا المستشرق الألماني  .والمسلمين لامالإسبصدق وموضوعية عن حقيقة 

ويرى  الإسلاميرفض المساواة بين الأصولية بمعناها الغربي وبين ( ستيفان فيلد)
ظاهرة مسيحية ويهودية وهي ليست  أيضاية فقط أنها إسلامليست ظاهرة "أنها 

ي الإسلاموعلينا أن نتحاشى كلياً الربط بين الدين .. .حكراً على منطقة محددة
أكثر شمولية من أن نحصره في أي شخص  الإسلامذلك أن . ين أفراد وزعماءوب

                                         

مجلـة  ،الغرب والإسـلام رؤيـة فـي الاستشـراق الألمـاني المعاصـر ،رسول محمد رسول :ينظر( 1)
  .577ص ،7775شتاء  ،(77)العدد  ،يروتب ،الكلمة

  .175ص ،مصدر سابق ،إشكالية الموقف الغربي ،العبيدي( 2)
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من الدوائر الضيقة التي  الإسلاملذا يتحتم علينا أن نخرج ... أو أي مفكر
  .(1).".يحصره فيها البعض

( الأصولية)فيرفض أصلًا إطلاق ( جاك بيرك)أما المستشرق الفرنسي
لأنه آت من " الأصولية"فض تعبير أنا أر " :ية فيقولالإسلامعلى الحركات 

يون الإسلاموهناك ( العامة)النزاعات داخل الكنيسة الكاثوليكية، هناك مسلمون 
على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحياة اليومية  الإسلامالذين يشددون على قدرة 

جون )ومع هذا الموقف يتفق الكاتب الأمريكي " وقدرته على بناء دولة ومؤسسات
معادلًا للأصولية واعتبار  الإسلاممن الخطأ اعتبار " :فيقول( يتوايسبو س

مكسيم )كما دعى المستشرق الفرنسي  ."الأصولية مرادفة للتطرف والإرهاب
 ن  إ" :ية وغيرها حيث يقولالإسلامضرورة التمييز بين الأصولية إلى  (رودنسون
سيحية بسبب تميز ية متميزة عن الأصوليات الأخرى وخاصة المالإسلامالأصولية 
  .(2)"فالأمر فيه مختلف الإسلامفليس في المسيحية دولة أما  .الإسلام

هذا الاتجاه على المعاني السامية التي يحملها إلى  ويؤكد المنتمون
ية لا تمثل أي تهديد للغرب كما يدعي ذلك كثير من الإسلاموأن الحركات  الإسلام

 الإسلامطريقتين لفهم ( جون إسبوز يتو)ويطرح  .المستشرقين والمفكرين الغربيين
ي تهديد الإسلاموالأحياء  الإسلامالسهلة ترى في  .الأولى سهلة والأخرى صعبة

والصعبة هي الصعود خلف الأنماط والقوالب الجاهزة التي  .وخطر على الغرب
 .(3)والإرهاب الإسلامتساوي بين 

اسي الأمريكي يجد الكاتب والسي( صراع الحضارات)ورداً على نظرية 
لا لأنه  .خطراً على الغرب الإسلامأن صاحب هذه النظرية يرى ( توني سوليفان)

                                         

نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،  ،الصحوة الإسلامية في عيـون غربيـة ،محمد عمارة( 1)
  .55ص ،(7771القاهرة، )

  .57-5ص ص ،المصدر نفسه :للتفاصيل ينظر( 2)
  .مصدر سابق ،تجاهات الغربيةالا ،عبد العزيز (3)
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من " إسرائيل"أمريكا بأن عليها الدفاع عن  إقناعولكن لأنه يريد  الإسلاميفهم 
  .(1)يةالإسلامخلال مواجهة الأصولية 

وفهمه بشكل واضح جعل الإعلامي  الإسلاممشكلة التعرف على 
 :الإسلام)يعد برنامجاً إذاعياً في عدة حلقات بعنوان ( روجر هاردي)ني البريطا

أن الكثير من إلى  أشار فيه .بأكثر من لغة (BBC)أذاعته الـ ( الإيمان والقوة
السياسيين الغربيين لا يملكون سوى خبرة متواضعة بالقوى الاجتماعية الفاعلة في 

نطقة تقتصر في الغالب على الالتقاء المإلى  ي فزياراتهم الرسميةالإسلامالعالم 
ي الإسلامبالنخبة الحاكمة دون الحصول على فرصة التعرف على أفكار التيار 

والالتقاء الشخصي برموزه وبدلًا من ذلك فإن التعرف على أفكار التيار يتم من 
وربما  .(Think-Tank)خلال الإطلاع على تقارير المخابرات ومراكز التفكير 

ويعترض  (2)علام الغربية وهي في مجملها مصادر متحيزة وقاصرةمن وسائل الإ
على الرؤية المتحيزة التي يحملها بعض الغربيين عن ( فيشر)المستشرق الألماني 

ية قدمت الشيء الكثير لأوربا والعالم الإسلامالحضارة العربية "وذلك لأن  الإسلام
مي الحر ومباد  العدالة نشر الفكر العلإلى  وسعت جاهدة .منذ القرون الوسطى

  ."والتسامح
ية فيراها المستشرق الانكليزي الإسلامأما عن أسباب ظهور الأصولية 

وسقوط الحلول  .بأنها ثمرة لغيبة العدالة الاجتماعية وأزمة الهوية( روبن اوستل)
فريد )ي في حين يفسرها المستشرق الإسلاموالثقة في الحل  .ذات النماذج الغربية

بأنها الرد السياسي والاجتماعي على المشكلات التي صنعها التحديث  (هاليداي
  .(3)الغربي الذي فقد مصداقيته وهي البديل للنظم اليمينية واليسارية سيئة السمعة

للكيان الصهيوني  -الأمريكي بشكل خاص-وفيما يتعلق بالدعم الغربي 
اض المسلمين من ية وامتعالإسلاموالذي كان أحد أهم عوامل بروز الأصولية 

                                         

موقـــف الغـــرب مـــن الإســلاميين مـــن خـــلال الإعـــلام والأكـــاديميين وصـــناع  ،هشــام العوضـــي( 1)
  .57ص ،(5665 ،بيروت)دار ابن حزم  ،القرار

  .59-55ص ص ،المصدر نفسه( 2)

  .75-79ص ص ،مصدر سابق ،عمارة الصحوة الإسلامية :للتفاصيل ينظر( 3)
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مساعدة المؤرخ اليهودي ( سوزان نيكول)السياسة الغربية فقد حملت الباحثة 
الغرب مسؤولية تردي العلاقات مع  (1)(الفريد ليلينشال)المعادي للصهيونية الدكتور 

المسلمين نتيجة مواقفه المتحيزة فكتبت مقالة نشرتها على شبكة الانترنيت بتاريخ 
الأمريكيون يساعدون بلادهم ضد الإرهاب لو عرفوا " :قالت فيه 57/5/7775

العرب والمسلمين يقولون للغرب  ن  إ( لماذا يكرهوننا ؟)الجواب الحقيقي عن السؤال 
إلا أن الغرب لا يسمع يجب عليها الاعتراف بتحيزنا  .باستمرار السبب الحقيقي

جدنا سبب على امتداد نصف قرن ضد العرب والشعوب المسلمة الأخرى لقد أو 
عدائهم لنا فنحن وليسوا هم الذين بدأنا صراع الحضارات المريع الذي سنواجهه في 

  .(2)"الجيل القادم أو أكثر

 :ةــالخاتم

حول مفهوم الأصولية في  اً ثمة إشكالية وتناقض ن  إمما سبق ذكره يمكن القول  -
كر والف .الذي يدل على التعصب والتطرف والعنف ،الفكر المسيحي الغربي

إسقاط المفهوم إلى  ي الذي يعني شيئاً إيجابياً سعت الدوائر الغربيةالإسلام
الغربي للأصولية بكل سلبياته التي رسخت في أذهان الغربيين على الظاهرة 

الصحوة بهدف تشويه صورة  ية التي انتشرت في العقود الأخيرةالإسلام
التطرف الذي اتسمت ية والعاملين فيها من خلال التذكير بالتعصب و الإسلام

كمشروع بأنه  الإسلامكل من يتحدث عن واتهامهم به الأصولية الغربية 
  .والإرهابية الإسلاموكذلك الربط بين الظاهرة ( أصولي)

الديني للغرب في تعامله مع العالم  -ثمة تأثير واضح للعامل التاريخي -
عقل السياسي ال ن  إ" :(ريجيس دوبري)ي كما يقول المفكر الفرنسي الإسلام

من وجوه وجه دائماً مجالًا دينياً والسياسة في الغرب هي الغربي كان يستبطن 
ي على الإسلامالفعل الديني فالغرب يعتمد في كثير من مواقفه مع العالم 

                                         

علــم إســرائيل "مقــالًا بعنـوان  5616كتــب عـام  .5657د فــي نيويـورك عــام مـؤرخ وصــحفي ولـ( 1)
أثــــار ردود فعــــل واســــعة فــــي الأوســــاط اليهوديــــة فــــي أمريكــــا بســــبب مواقفــــه ". لــــيس علمــــي

  .المناهضة للحركة الصهيونية
 www.isesco.org :ينظر المقال على الموقع( 2)
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ديني يبرز بشكل واضح خلال الأزمات وهذا ما حدث عندما  -مخزون تاريخي
عندما  7775أيلول  55ث على أعقاب أحدا( بوش)صرح الرئيس الأمريكي 

إذن ما زال ثمة استعداد نفسي لدى  ”This is a war Crusade“ :قال
" عدو بديل الإسلام"ين وتبني شعار موالمسل سلامالغرب لتوجيه الاتهامات للإ

الأخيرة لنشر ما يسمى بـ مما يعرض كل الجهود التي بذلت في السنوات 
تبدو لأن  (والتعددية الثقافية ،خروقيم التسامح وقبول الآ ،حوار الحضارات)

  .في ظل موجة العداء الغربي هشة وليس لها قيمة ومشكوك فيها

أيضاً مما سبق ذكره نجد الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بوجه  -
الأصولية )ظهور إلى  التي أدتخاص أنها لم تأخذ الأسباب والمبررات 

المادية في وقف خطرها من قوتها مقياس بقدر ما اعتمدت على ( يةالإسلام
أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة والاستمرار في دعمها للكيان 

تعامله مع هذه السياسة المزدوجة للغرب والكيل بمكيالين في  .الصهيوني
العمليات الجهادية في فلسطين والعراق وغيرها  تي حولالإسلامقضايا العالم 

وعمليات في حين أصبح الاحتلال  .عمليات إرهابيةإلى  يةالإسلاممن الدول 
في ظل النظام الدولي الجديد مما مشروعة  الإبادة الجماعية والتهجير أعمالاً 

  .خاصةنقمة المسلمين على الغرب عموماً والولايات المتحدة نتج عنه زيادة 

وجود مستشرقين وأكاديميين ومفكرين إلى  التنويهالتاريخية تقتضي الأمانة  -
والمسلمين واجتهدوا في العمل  الإسلامغربيين وظفوا أقلامهم وفكرهم لإنصاف 

التي رسمها زيف الإعلام الغربي وغير المنصفين القاتمة على تغيير الصورة 
وعليه لا يمكننا  .والمسلمين الإسلاممن السياسيين والكتاب الغربيين عن 

ة بل يخضع ذلك يالإسلامالإقرار بوجود رؤية غربية واحدة للأصولية 
والمسلمين  الإسلاملاختلاف ثقافات ومرجعيات وارتباطات من يتحدثون عن 

  .من الغربيين
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Islamic Fundamentalism in Current 

Western Thought: “A Historical Study” 

Dr. Hashim A. Al-Ta’ee

 

Abstract 

Islamic fundamentalism is one of the significant 

subjects in the area and Islamic world. This topic represents a 

chief heading for detailed studies written by western writers. 

In these writings, the writers shed light on the eye-catching 

growing Islamic revival. It could be say that what have been 

written and what are being written in the west about the  

Islam and Islamists were not coming out of the scientific 

research but rather in congruity with intellectual starting  

points and ideological dispositions. The present study 

investigate the western stand towards what so-called (Islamic 

Fundamentalism). The study falls into two parts: The first 

deals with the historical reviews of the relation between Islam 

and the west. The second part, on the other hand, deals with 

describing the fundamentalism in the history of Islam and 

Christianity. In addition to mentioning the motives behind 

fundamentalism, the third part focuses on the western stand 

towards the Islamic fundamentalism. This is subdivided into 

two trends: The first is against the Islamic fundamentalism. 

The second adopts a mature thinking for presenting a western 

policy understanding the reasons and motives behind this 

fundamentalism in order to arrive at an agreement between 

west and the Islamic world. 
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